
في الأزمــــة الموروثــــة والمســــتديمة للنظــــام
الرأسمالي

, مارس  | كتبه بشير موسى

نشــأ جــون أتكينســون هوبســون ( ـــ )، كمــا كتــب هــو بعــد ذلــك، في أسرة مســتقرة مــن
الطبقة الوسطى، بمدينة دربي الهادئة، متوسطة الحجم، في وسط إنكلترا. ولم يكن ثمة ما يوحي في
نشأتــه بمــا ســيؤهله للقــب «المهرطــق الاقتصــادي»، الــذي حملــه بقــدر مــن الاعتزاز والثقــة بــالنفس،

واختاره عنواناً لسيرته الذاتية. 

تلقى هوبسون تعليماً جامعياً مميزاً في أوكسفورد، وعمل بعد تخرجه أستاذاً فيما كان يعرف آنذاك
Oxford Extension) أســوار كلياتهــا ــوفره خــا ــانت الجامعــة ت ــذي ك ــم الملحــق، ال ــامج التعلي ببرن
Education). لاحظ هوبسون منذ نشأته الأحوال المتردية للعمال في بريطانيا، والآثار الاجتماعية غير
السوية، التي تركها النظام الرأسمالي (الجديد، نسبياً) على الطبقات المتدنية في البلاد. وبالرغم من
يكاردو ومالتوس وجون ستيوارت مل، تولد لديه أنه تلقى تعليماً محافظاً، وأنه قرأ آدم سميث ور

توجه عميق بإضفاء نزعة إنسانية على ما أصبح يعرف بعلم الاقتصاد. 
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نشر آدم سميث كتابه «ثروة الأمم»، الذي أصبح منطلق علم الاقتصاد،
وأسس، بدون أن يقصد سميث، ربما، للعلاقة بين الاقتصاد، باعتباره مساقاً

ياً، والنظام الرأسمالي علمياً وفكر

كان قد مر ما يقارب المئة عام على نشر آدم سميث كتابه «ثروة الأمم»، الذي أصبح منطلق علم
الاقتصــاد، وأســس، بــدون أن يقصــد ســميث، ربمــا، للعلاقــة بين الاقتصــاد، باعتبــاره مساقــاً علميــاً
يــــاً، والنظــــام الرأســــمالي. خلال القــــرن الفاصــــل بين ســــميث وبدايــــة اهتمامــــات هوبســــون وفكر
الاقتصاديــة، حقــق دارســو الاقتصــاد تقــدماً ملموســاً في التعــرف علــى النظــام الرأســمالي وآليــة عملــه.
إحـدى أبـرز الإشكاليـات، الـتي حـاول الاقتصـاديون فهمهـا، كـانت الأزمـة المتكـررة في السـوق الرأسـمالي،

والتبادل الدوري بين مرحلة من النمو والازدهار، من جهة، وأخرى من الركود والانحطاط.

أرجع مالتوس الأزمة إلى بحث الطبقات العاملة عن المتعة الجسدية، وعجزها عن التحكم في تناسلها
الســكاني، الــذي توقــع مــالتوس أن يصــل في النهايــة إلى مســتوى يصــبح فيهــا مــن المســتحيل تلبيــة
يكاردو فقال بأن المشكلة تكمن في أن الارستقراطية من ملاك الأراضي، التي لا حاجات المجتمع. أما ر
تقــدم أيــة مساهمــة تــذكر في عمليــة الانتــاج، هــي الرابــح الــرئيسي مــن عمليــة النمــو الاقتصــادي، نظــراً
لمحدوديـة الأرض والمـوارد الطبيعيـة. مـاركس، الـذي ليـس مـن المؤكـد أن هوبسـون تعـرف علـى أعمـاله

بعد، قال أن أزمة النظام الرأسمالي موروثة، حتمية، وأنها تعود إلى التطور المستمر في وسائل الانتاج.

من وجهة نظر هوبسون ومومري، يعود السبب الرئيسي للركود الدوري إلى
الادخار وتراكم الثروة، وليس لأي سبب آخر

في كتاب مشترك مع زميل له، يدعى أ. ف. مومري، نشر هوبسون كتاباً بعنوان «فلسفة الصناعة»،
حاولا فيه تقديم تفسير آخر لأزمة النظام الرأسمالي. من وجهة نظر هوبسون ومومري، يعود السبب
الــرئيسي للركــود الــدوري إلى الادخــار وتراكــم الــثروة، وليــس لأي ســبب آخــر. أثــار الكتــاب ردود فعــل
واســعة النطــاق في أوســاط الأرثورذكســية الاقتصاديــة، كمــا في المجــال العــام. ففــي حين نظــر بريطــانيو
العصر الفيكتوري إلى نزعة الادخار والامتناع عن الإسراف باعتبارها واحدة من أبرز الفضائل، لم يكن

يباً أن يوصف هوبسون بالتمرد على القيم السائدة والهرطقة الاقتصادية. غر

يـاً، أبـداً، ولم يفكـر حـتى في إطاحـة النظـام الرأسـمالي؛ وكـان الحقيقـة، أن هوبسـون لم يكـن اشتراكيـاً ثور
أقصى مـــا تصـــوره للتعامـــل مـــع العـــواقب الاجتماعيـــة للنظـــام هـــو التوكيـــد علـــى القيـــم الإنسانيـــة
ــاج ــأثراً بمــا اقترحــه جــون ســتيوارت مــل مــن ضرورة الفصــل بين عمليــتي الإنت الأساســية. وربمــا مت
يــع، دعــا هوبســون إلى اســتخدام الدولــة لأداة الضريبــة مــن أجــل تخفيــف الآثــار غــير الإنسانيــة والتوز

للنظام الرأسمالي.

ولكن الضجة التي أثارتها نظرية الإدخار وتراكم الثروة لم تردع هوبسون، على أية حال. وبالرغم من



أن فرصة تقدمه في المجال الأكاديمي أصبحت ضيقة، وربما حتى مستحيلة، فقد استمر في نشر آرائه
يات الليبرالية. وقد لفتت مقالة لهوبسون حول حرب البوير، الاقتصادية ـ الاجتماعية، سيما في الدور
الـــتي اشتعلـــت بين القـــادمين البريطـــانيين الجـــدد إلى جنـــوب إفريقيـــا، بقيـــادة سيســـيل رودس،
والمســـتعمرين الهولنـــديين في مقاطعـــة الترانســـفال، في ، اهتمـــام المحـــرر الســـياسي لصـــحيفة

الغارديان (التي كانت تصدر آنذاك من مانشستر).

وكان أن كلفت الغارديان هوبسون بالسفر إلى جنوب إفريقيا لتغطية الحرب. ولد اهتمام هوبسون
بحـرب البـوير مـن محاولـة بحثـة عـن صـلة مـا بين الحـرب وآليـة عمـل النظـام الرأسـمالي؛ وليـس ثمـة
شك أن فرصة تغطية الحرب، بما في ذلك اللقاء الذي أجراه مع رودس، تركت اثراً عميقاً على فهمه
لطبيعــة النظــام الرأســمالي وأزمتــه المتكــررة. في ، نــشر هوبســون كتــابه «الإمبرياليــة: دراســة»،

العمل الأول، على الاطلاق، الذي يربط بين التوسع الإمبريالي وأزمة النظام الرأسمالي.

التفاوت الفادح في توزيع الثروة يصل في النهاية إلى مستوى يصبح فيه كل من
الفقير والغني غير قادرين على المزيد من الاستهلاك؛ الأول، لأنه لا يملك ثمن

المنتجات التي يشتهيها؛ والثاني، لأنه وصل إلى أقصى درجة ممكنة من الإشباع
الاستهلاكي

الرأســمالية، قــال هوبســون في كتــابه، تعــاني مــن أزمــة هيكليــة، لا فكــاك منهــا، تنبــع مــن ســيادة مبــدأ
الربح، وبالتالي، من التوزيع غير المتساوي للثروة في المجتمع، التفاوت الفادح في توزيع الثروة يصل في
النهاية إلى مستوى يصبح فيه كل من الفقير والغني غير قادرين على المزيد من الاستهلاك؛ الأول،
لأنـه لا يملـك ثمـن المنتجـات الـتي يشتهيهـا؛ والثـاني، لأنـه وصـل إلى أقصى درجـة ممكنـة مـن الإشبـاع

الاستهلاكي.

لاستمرار الآلة الرأسمالية في العمل، لابد من الاستثمار خا نطاق السوق الأصلية، أي خا البلدان
الرأسمالية. بهذا المعنى، رأى هوبسون الإمبريالية ليس باعتبارها مجرد تجل لسعي الأمم الغربية إلى
توكيد الذات والقوة، بل أداة النظام الرأسمالي الرئيسية لحل أزمته المستحكمة، عن طريق الاستثمار
يعاً. ولكن هوبسون ذهب حتى أبعد من ذلك؛ مؤكداً على أن الحرب، في أسواق خارجية، إنتاجاً وتوز
كمـا حـدث في الترانسـفال، هـي النـاتج الطـبيعي للإمبرياليـة. كـان أقصى مـا تـوقعه مـاركس أن أزمـات
النظام الرأسمالي ستؤدي في النهاية إلى تدمير النظام ذاته. أما قراءة هوبسون للإمبريالية فتذهب

إلى أن النظام الرأسمالي يدفع نحو إشعال الحروب وتدمير العالم بأسره.

تـرك كتـاب هوبسـون أثـراً بالغـاً علـى لينين وروزا لوكسـمبو وكـاوتسكي، وحـتى علـى هانـا أرنـت، كمـا
تعـرض لانتقـادات واسـعة النطـاق. فيمـا بعـد، كشـف دارسـون عـن أن عـدداً مـن المعطيـات الـتي ارتكـز
إليها هوبسون لم يكن دقيقاً، وأن فرضيات أخرى لنظريته لم تؤسس على أرضية صلبة. ولكن جوهر
اكتشاف هوبسون للصلة الوثيقة بين الإمبريالية وأزمة النظام الرأسمالي لم يزل من الصعب تجاوزه.



يات الغربية في مواجهة بعد الحرب الثانية، لم يعد من الممكن استمرار الإمبراطور
حركات التحرر الوطني

في العقـــود الـــتي تلـــت وفـــاة هوبســـون، ســـيما بعـــد الحـــرب الثانيـــة، لم يعـــد مـــن الممكـــن اســـتمرار
يـات الغربيـة في مواجهـة حركـات التحـرر الـوطني. كمـا شهـدت آليـة عمـل النظـام الرأسـمالي الإمبراطور
متغيرات متسارعة، بداية من العولمة الحثيثة للأسواق، التي جعلت المنافسة عالمية الطابع، إلى التطور
الهائـــل في وسائـــل الإنتـــاج، الـــذي جعـــل مـــن الممكـــن لعمالـــة غـــير عاليـــة التـــدريب القيـــام بالمهمـــات
ــح والمنافســة ــة. للحفــاظ علــى مســتوى الرب ــة الصــناعية الحديث التخصصــية، محــدودة المجــال، للآل
لصـناعة الملابـس البريطانيـة في السـوق العالميـة، وليـس في السـوق البريطانيـة، وحسـب (تنتـشر أغلـب

المتاجر البريطانية عبر العالم بأسره)، تصنع الشركات البريطانية الملابس في بنغلاديش أو فيتنام.

وللحفــاظ علــى قــدرة شركــات الســيارات الأمريكيــة، أو اليابانيــة، علــى المنافســة والاســتمرار في تحقيــق
الأرباح، يمكن ز مصانعها في المكسيك والبرازيل، أو تايلند وإندونيسيا.

وهذا ما يجعل صرخات ترامب من أجل إعادة توطين الصناعات الأمريكية مجرد حرب دينكوشيتية.
لقد تغير نسق العلاقات الإمبريالية بالفعل خلال نصف القرن الماضي، وأصبح على النظام الرأسمالي
أن يتغــير معهــا. ولكــن بقــاء الرأســمالية واســتمرارها لم يــزل وثيــق الصــلة ببقــاء العلاقــات الإمبرياليــة
يـــد معســـكر ترامـــب رؤيتـــه أن المشكلـــة ليســـت في مصداقيـــة الـــولاء الـــوطني واســـتمرارها. مـــا لا ير

كيد. للرأسمالية الأمريكية، بل في النظام الرأسمالي ذاته. وهي مشكلة ليست مستحدثة بالتأ
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